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المبحث الأول

الحرف ودلالته الإيحائية 


للصوت أهمية بارزة في بناء المفردة والجملة فدونه لايتم الكمال المرجو ولايمكن أن تستقيم بالشكل الأمثل ، وقد قال الجاحظ: ان "امر الصوت عجيب، وتصرفه في الوجوه عجب ، … وقد بكى ماسرجويه (*)  من قراءة أبي الخوخ فقيل له كيف بكيت من كتاب الله ولاتصدق به ؟ قال : إنما أبكاني الشجا " (
) . ويعرف ابن الأثير الصوت بأنه " عرض يخرج مستطيلاً متصلاً ، حتى يعرض له ، في الحلق والفم والشفتين ، مقاطع ، تثنيه عن امتداده واستطالته ، فيسمى المقطع أينما عرض له حرفا. ثم تبلغ أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها " (
) . ومن أخص مايستوجب النظر فيه " أنّ العرب في القرن الثاني للهجرة أدركوا من علم الأصوات (الفونتيك) phonetique ومايسمى بعلم وظائف الأصوات (الفنولوجيا) phonologie الكثير مما يدخل في ملاك هذا الاختصاص في عصرنا هذا . إنَّ ضبط مخارج الأصوات ومعرفة أحيازها ووصف صفاتها ليعد فتحاً في العلم أدركه الخليل بن أحمد ثم خلف من بعده نفر أو ضموا وزادوا" (
) ونجد تعريف الصوت عند المحدثين بأنه " البناء الموسيقي للألفاظ"(
) فضلاً عن ذلك فالاستكشاف الدقيق والنفاذ العميق الى خفايا الأصوات وأغراضها يمكن له أن يلاحظ بأن "الأصوات التي تتجاوز مخارجها تثقل لما تتطلبه من جهد عضلي " (
) وهكذا ينبني الصوت بناء منسجماً متناغماً مع أصوات أخرى ليتم
 التواشج بينها وتؤلف مقاطع صوتية والمقاطع في "اللغة العربية إما قصيرة وإما طويلة وإما زائدة الطول ، ولما كانت الكلمات تتكون من مقاطع متتابعة ، وكان لكل مقطع سماته الصوتية المتميزة كان ترتيب هذه المقاطع في الكلمات وتواليها على نسق معين ذا أثر كبير في إحداث أنواع من الموسيقى الداخلية تتناسب والافكار التي تعبر عنها وتصورها فالمقاطع المقفلة تستغرق في نطقها زمناً أقل من الزمن الذي تستغرقه المقاطع المفتوحة ، ومن هنا كان استخدام المقاطع المقفلة يناسب لوناً من التعبير لاتؤديه المقاطع المفتوحة والعكس صحيح " (
) ثمة إذن مقاطع صوتية تتأسس على أصوات مفردة ويبدو " اننا لانتذوق الهندسة الإيقاعية الحقة الا إذا حصلنا على تلاؤم بين المكونات الثلاثة التي تشكل الرؤوس الثلاثة للمثلث ….
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أصوات 


مشاعر

وإذا ما اعتمدنا على هذه الترسيمة التي تمثل نوعا ما (دورة مقفلة) نستطيع القول إن الأصوات في نظام اللغة الفنولوجي لاقيمة رمزية لها، بينما هي تثير بعض مشاعر القارئ أو المستمع في فعل كلام مجدد ، مكتوب أو شفهي، بالاتفاق مع المعنى" (
) .


ولعل الذي يهمنا أكثر من غيره هنا هو أنَّ التحليل الصوتي يستند إلى " إدراك الخصائص الصوتية في اللغة العادية ثم ينتقل من ذلك الى تلك التي تنحرف عن النمط العادي لاستخلاص سماتها التي تؤثر بشكل واضح في الأسلوب، ذلك أن الصوت والنطق يمكن أن يكونا ذوي * طبيعة انفعالية" (
) فالجملة القرآنية دقيقة في أصواتها ومفرداتها ومليئة بالإيحاء؛ لأنَّك " لاتحس فيها بكلمة تضيق بمكانها او تنبو عن موضعها أو لاتعيش مع اخواتها ، حتى صار من العسير بل من المستحيل أن تغير في الجملة كلمة بكلمة أو أن تستغني عن لفظ أو أن تزيد فيها شيئا ، وصار قصارى أمرك إذا أردت معارضة جملة من القرآن أن ترجع بعد طول المطاف إليها كأنما لم يخلق اليه لأداء تلك المعاني غير هذه الألفاظ ، وكأنما ضاقت اللغة فلم تجد فيها وهي بحر خضم لتؤدي به تلك المعاني غير ما أختاره القرآن لهذا الأداء" (
) ومن هنا يتضح لنا سر جمال التعبير القرآني فألفاظه "لاتعدو أن تكون محسنات سطحية لاتتصل بجوهر البلاغة وليس من الخطأ في الدين ولافي البلاغة أن نقول إنَّ القرآن يهتم بالناحية اللفظية . لأنّها جزء من أسلوبه ولأنَّها من دواعي التأثير وتلك وظيفة القرآن الكبرى ، فالغرض منه أولاً هو قيادة النفس الإنسانية إلى سبيل الخير فمن الحتم أنْ يأخذ كل سبيل الى هذه الغاية"(
). وهكذا رأينا كيف " تتخذ اللغة القرآنية أحياناً من الصوت المتكرر وسيلة بلاغية لتصوير الموقف وتجسيمه والإيحاء بما يدل عليه معتمدة في ذلك على ماتتميز به بعض الألفاظ من خصائص صوتية ، وما تشيعه بجرسها الصوتي من نغم يسهم في إبراز المعنى المراد ، وإنَّك لتجد القرآن الكريم يستخدم هذه الوسيلة البلاغية باقتدار رائع وإعجاز معجز فالصوت المفرد يختار بعناية وتصاحبه أصوات أخرى قد تكون متقاربة المخارج إنْ احتاج الموقف ذلك ، وقد تكون متباعدة المخارج إنْ كان التباعد أدل على المعنى وأكثر تصويراً له " (
) ويمكن أن نتمثل ببعض النماذج من ذلك قوله تعالى (… فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ …( (
) فقد وصف ابن الاثير هذه اللفظة بأنها حسنة رائقة تتألف من تسعة أحرف (
) .


وقد علّق الدكتور محمد عبد المطلب على رأي ابن الأثير المذكور آنفاً فقال "ويقدم ابن الأثير رأيا جيداً في هذه المسألة … حيث رفض التحكم بالقيمة على اللفظة لكثرة حروفها واستدل على ذلك بما ورد في الكتاب الكريم من كلمات طالت حروفها ومع ذلك فهي حسنة رائعة … فالحكم النهائي لايرجع الى الطول والقصر وانما إلى نظم الحروف بعضها مع بعض " (
) .


وقد تصدى الآلوسي لهذه اللفظة ولفت نظره صوت السين ودلالته فقال " إنَّ السين في المشهور لاتدل على أكثر من التنفيس عقب ذكر مايؤدي الى الجدال والقتال والمراد سيكفيك كيدهم وشقاقهم" (
) ونرى اللفظة قد استهوت الرافعي فتمثل بها وعلّق عليها قائلاً : "كلمة من تسعة احرف وهي ثلاثة مقاطع ، وقد تكررت فيها الياء والكاف وتوسط بين الكافين هذا المد الذي هو سر الفصاحة في الكلمة كلها " (
) فاللفظة على الرغم من طولها بسبب تكونها من ثلاثة مقاطع إلا أنها " حسنة سلسة سهلة " (
) وهكذا وجدنا أنَّ الأصوات قد أمدّت هذه اللفظة بخصوصية يتجلى فيها سمة أسلوبية واضحة. ومن الآيات التي حملت في طياتها ألفاظاً ذات إيحاء معين قوله تعالى ( فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ …( (
) فنرى التعبير يؤسس دعامته على لفظة (تثقفنهم) يستكشف المتأمل لقرائتها ان طول اللفظة لم يمنع التعبير أن يكون عذباً موحياً من خلال اخراج " معنى التلاقي الذي يكون بين المسلمين واعدائهم في صورة من ظل يتربص بشيء حتى ظفر به ووقع عليه ، وعبّر عن ذلك بقوله (تثقفنهم) بمجموع ماتحمله هذه الكلمة من الدلالة ومن الصياغة اللفظية ومن تناسق السكنات والحركات والتشديد البارز بينها" (
) فالحدس الشخصي يرشدنا الى أن الصوت عمل على إبراز المعنى، فكان انعكاساً له ،وقد لايعترينا الشك أو التردد عندما نعلم أنَّ عبد القاهر الجرجاني أكَّد مراراً على أن فضيلة الصوت لاتكون إلا (بنصرة المعنى) (
) . فجاءت لفظة (تثقفنهم) لتعبر عن المعنى بتكثيف صوتي حمل معه شحنة أسلوبية مهمة في التعبير عن السياق الذي وردت فيه الآية . وقال تعالى ( يَسْئلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ( (
) ، ويمكن ان نلحظ ان اختيار كلمة (مكلبين) قد جاءت لتوضح أبعاداً دلالية أخرى يضفيها السياق، فالجاحظ يرى أنَّها تطلق لكل صائد ، وجارح كاسب من باز، وصقر، وعقاب، وفهد وشاهين وزرق ويؤيؤ وباشق وعناق الأرض من اسم الكلب (
) ، فهذه الكلمة كما يراها الجاحظ تعبر عن معان كثيرة ولهذا اللفظ أكثر من شحنة أسلوبية تحمل تكثيفاً صوتيا ذو قيم أسلوبية مهمة (
) . فجاء " هذا اللفظ حاملاً المعنى الذي جرى عليه نظمه في نغم موسيقي ووزن خاص له أثره في نفوس متقليه ، فقد أوجز كثيراً من المعاني في هذا اللفظ فارتفعت درجة بلاغته حتى وصلت حد الإعجاز" (
) فكلمة (مكلبين) قد منحت النص الكريم فضاء رحباً تنهض البنية العامة للآية على الافصاح عن مكنونات المعنى فتعدد الدلالة للفظة منح المتلقي الحرية لإختيار الأحتمال المقصود من هذا النص، وليجعل القارئ في تواصل دائم لمعرفة الاختيار الذي أراده الباري -(- لعباده.


وقال تعالى ( فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ …(  (
) فيطالعنا التعبير الكريم بلفظة (عزمت) و (العزم) " عقد القلب على امضاء الأمر " (
) فيظهر " للميم دور آخر يوحي به وإنه إنْ كان قريباً مما سبقه إلا أن الاستخدام الصوتي هنا يدل على العزم………  فتجلى دور (الميم) في ابراز التوكيد وتحفيز المتردد على المضي قدماً في الأمر متوكلاً على ارادة الله" (
) . فالميم داخل اللفظة قد أدى قيمة أسلوبية واضحة ، وقد كان اختياره بدلاً من الأصوات الأخرى لغرض يتطلبه سياق الآية ، ومن أجل أن تكون له دلالته الايحائية في تأكيد المعنى. فالتنويع الذي ظهر في النص القرآني من خلال إختيار أصوات  معينة داخل الكلمات لم يأت من فراغ ، وانما جاء لغايات مقصودة لايمكن أن تظهر من غير أن نتعرف على سياق كل آية . وقال تعالى : 
( فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلاً((
). فقد تساءل الزمخشري عن السر البياني في اختيار لفظة (جميلا) وأجاب عنها قائلا : " فإن قلت : بم يتعلق قوله (فاصبر)؟ قلت : سأل سائل، لأن استعمال النصر بالعذاب، انما كان على وجه الاستهزاء برسول الله -(- والتكذيب بالوحي، وكان ذلك مما يضجر رسول الله -(- ، فأمر بالصبر عليه " (
)  فساهمت هذه اللفظة في التعبير عن هذا الوصف الدقيق المتناهي "لأنَّ في الجمال اهتماماً واعتناء ورعاية، فكذلك الصبر الذي يأمر به الله نبيه بالالتزام به " (
) .

(  أنماط الإيحاء الصوتي
1- 
التنغيم:  للتنغيم أثر واضح في تحديد جمال اللفظة الموسيقي وعذوبتها لما له من أثر في مدها بالإيحاء المنبعث من أصواتها، ويحمل في الوقت نفسه دلالات وظيفية متعددة . والتنغيم " هو المصطلح الصوتي الدال على الارتفاع (= الصعود) والانخفاض (= الهبوط) في (درجة) ( الجهر) في الكلام وهذا التغيير في (الدرجة ) يرجع الى التغير في نسبة ذبذبة الوترين الصوتيين هذه الذبذبة التي تحدث ( نغمة) موسيقية  ، ولذلك فالتنغيم يدل على العنصر الموسيقي في الكلام يدل على (لحن) الكلام " (
) وقد تحدث العلماء العرب عن التنغيم ويطالعنا رأي ابن جني عندما يقول عن التنغيم " وذلك أنَّك تحس في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم" (
) ، ويمكن لنا أن نعرَّف التنغيم على ضوء ماسبق بأنَّه : تمكن الصوت بكلمة مع رقة او تفخيم لإرادة معنى التعظيم أو الاستخفاف أو التعجب أو الاستفهام مع قرينة صوتية. فلابد من وجود التناسق والانسجام بين الأصوات لكي يتحقق غرض التنغيم في الكلام. ومن الآيات التي اشتملت على التنغيم قوله تعالى ( وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون ( (
) ، فالآية الكريمة يهيمن عليها التنغيم بفضل أسلوب رد العجز على الصدر في قوله ( استهزئ – يستهزءون ) (
) . وعن لفظة استهزئ قال الراغب الأصفهاني : " والاستهزاء : ارتياد الهزوء ، وإن كان قد يعبر به عن تعاطي الهزؤ كالاستجابة في كونها ارتياداً للاجابة وإنْ كان قد يجري مجرى الإجابة"(
).


فإعادة اللفظ مرة ثانية أضفى بعداً نغمياً على النص مليئاً بالإيحاء ، ومن الآيات التي اشتملت على التنغيم بفضل أسلوب رد العجز على الصدر قوله تعالى ( انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَـتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلا ( (
) وقوله تعالى (وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَـهُ( (
) فالتنغيم في الآيات جاء من اعادة اللفظ(
). فنرى فصاحة القرآن الكريم وإعجازه في الإطار الصوتي بفضل التنغيم الذي أضاف حلاوة سمعية الى المتلقي تجعل منه قمة في الأداء الصوتي التعبيري. ولأنَّ الوظيفة 

الدلالية للتنغيم تكمن في الكشف عن المعنى من خلال الأهمية الكبيرة التي يؤديها في الإفصاح عنه (
) . 

فنحن نرى قوله تعالى ، وقوله ( أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى( (
) وقوله ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ( (
) ، ويتخذ عبر الآيات الكريمة المذكورة آنفاً مظاهر أسلوبية خاصة في مجيء التنغيم عن طريق الكشف عن المعنى ، وذلك في خروج الاستفهام للتقرير (
) . 

فالتنغيم أمد هذه الآيات بإيحاء جمالي عن طريق استكشاف المعنى وابراز تجلياته. ومن الآيات التي اشتملت على سمة التنغيم قوله تعالى ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَيـهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ 
فَضْلاً …((
). 

فنرى بجلاء ماحملته لفظتا (أشداء) و (رحماء) ، وقد وردتا بصيغة (فعلاء) من دقة في الوصف والإحساس النفسي القوي الذي يميز صحابة الرسول محمد - ( - في علاقتهم فيما بينهم فالتنغيم جاء من قوة الجرس في اللفظتين وصلابة في معناها فهي قد نقلت صور حسية لهؤلاء الصحابة في تراحمهم بعضهم البعض وتماسكهم وتوحدهم ازاء الاعداء بالشدة والقوة (
) . وهكذا وردت اللفظتان لتعبر عن عظمة هؤلاء الصحابة وهم يجمعون بين القوة والويل والتنكيل بأعدائهم ، وكذلك المحبة والرحمة والتوادد للرسول  -( - ولأخوانهم(
).فالآية الكريمة في تنغيمها وموسيقاها لم تنزل عن سمتها

ومستواها الأعلى (
) . الذي أمدها بصور الإيحاء والحركة. فضلا عن ذلك فقد حوت الآية أيضاً على لفظة (يبتغون) وقد زادت من سمة التنغيم في النص، والابتغاء 

كما يرى الراغب الأصفهاني: "فقد خص بالاجتهاد في الطلب – فمتى كان الطلب لشيء محمود ، فالابتغاء فيه محمود" (
) فنرى أنَّ لفظة (يبتغون) منتقاة بعناية كبيرة لنقل حقيقة روح الرسول ونفسيته - ( - وكذلك أصحابه، فاختيار (يبتغون) بدلا من (يبغون) أو (يريدون) او (يرجعون) أو أية لفظة أخرى لتعبر وتعرض عن نفس بسيطة مدينة ومتواضعة لربما خاضعة لعظمته بإيحاء جميل لاتؤديه لفظة بديلة عنها (
) . فالتنغيم يتأسس من العلاقة بين الدال والمدلول والإيحاء المنبعث من اللفظة ليؤدي المعنى المراد.


وقريب من هذه اللفظة نجد كلمة (تبتغي) وهي تشترك مع اللفظة السابقة وقد وردت في القرآن الكريم بقوله ( يَايُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ( (
) فنلمس التنغيم في قوله (تبتغي) والظاهر من معنى الكلمة أن الصيغة التنغيمية لهذه الآية جاءت لمعنى مقصود والتقدير (أتبتغي مرضات ازواجك) (
) . فالتعبير القرآني حذف أداة الاستفهام ليبرز قيمة أسلوبية بفضل التنغيم الذي اشتملت عليه الآية وليزيد من حلاوة النص ويجعله أكثر عذوبة. وجملة القول يمكن لنا معرفة مدى اهتمام القرآن الكريم بنغمة الكلمة وتناغمها مع غيرها داخل سياق الآية فتنبعث في أثناء تلاوته وقراءته موسيقى توحي بعذوبة كلماته التي عملت على خشوع القلب والنفس حتى لو كانت في قمة القساوة، ولذلك نرى أن كثيراً ممن أسلموا قد تأثروا بسماع ترتيل القرآن ومدى وقعه في نفوسهم، فضرب مثلا " فتحت الامصار بالسيوف ، وفتحت المدينة بالقرآن" (
) .

2- 
الجرس : 
يعرف الجرس بأنه "قيمة جوهرية في الألفاظ ، وبنائها اللغوي، وهو أداة التأثير الحسي بما يوحيه إلى السامع باتساق اللفظة، وتوافقها مع غيرها من الألفاظ في التعبير الأدبي" (
) ، ومن الآيات التي اشتملت على جرس واضح قوله تعالى: ( إِنَّمَا جَزؤا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَفٍ …( (
) فالجرس في التعبير الكريم قد بدا واضحا في التضعيف المتتابع للأفعال (يقتلوا ، أو يصلبوا ، أو تقطع ايديهم) كذلك بناء هذه الأفعال للمجهول ، وذلك للمبالغة في شدة التقتيل والتصليب وتقطيع أجزاءهم ليلاقوا الجزاء من الله نكالا بهم على ما اقترفوه من ذنب ومعصية (
) . فالجرس الذي أشاعه التضعيف في هذه الأفعال أعطى الإيحاء للتعبير وأمده الى أقصاه بطاقات صوتية واضحة. وقال تعالى ( وَيَسْئلُونَكَ عَنْ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ( (
) فالناظر الى لفظة (ينسفها) وقد أنبعث جرسها متدفقاً ليؤسس حضوراً واضحاً في سياق الآية والنسف : من نسف الرياح للشيء إذا أقتلعته وأزالته فتفرقه وتذريه تذرية (
) . فنرى ان دلالة النسف تحمل جرساً خاصاً فضلا عن الحركة السريعة التي تضع اللسان في اثناء النطق يحدث صفيراً يكتنفه التفاهة واذا نسفت الجبال ظهرت الارض قاعا (
) .


وقال تعالى ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا … ( (
) فنلمس بجلاء الجرس المنبعث من الآية في قوله (واصطبر) التي نهضت على أساس صوت ( الطاء) الذي يساعد على تجسيم الجهد الذي يتم في اثناء اقامة الصلاة ومدى تحمل المؤمن للمشقة وهو في تنفيذه للأمر الآلهي بوجوب المداومة عليها كما نفذها الرسول الكريم - ( -(
) . فالشدة التي حوتها لفظة (اصطبر) عند النطق وجرسها البديع الذي تضمنته، كانت تعبير عن الدلالة التي تروم التعبير عنها ، وهي المشقة والشدة التي يلقاها المسلم عند أداء الصلاة في بعض الاحيان. وقال تعالى ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ( (
)  فهذا التناغم بين المعنى والمبنى الذي ظهر في النص الكريم أسس حضوره بلفظة (لووا) وهي تحمل جرساً متفرداً، ولوى برأسه : أماله (
) . وقد وردت بصيغة الفعل الماضي لترسم لنا صورة لحركة رؤوس هؤلاء المنافقين ، فنلاحظ هذا التشديد الذي ظهر على الواو مع تكرارها قد أوحى بهذا الالتواء والامتناع عن ذهابهم الى الرسول الكريم - ( - (
) . فالالتواء حركة حسية أبرزها  جرس اللفظة لتعبر عن شعور معنوي انتاب المنافقين فجاء الدال ليرسم حالة المدلول ويظهر بتكثيف صوتي مكامن الثراء في  النص الكريم.


وقال تعالى ( يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَفِقِينَ لا يَعْلَمُونَ( (
) فالتعبير الكريم يعمد إلى ألفاظ (الأعز) و(العزة) وهي تشي بجرسها العذب على معنى القوة والغلبة، وقد جاءت العزة في اللغة للدلالة على " حالة مانعة للإنسان من أن يغلب ، من قولهم ارض عزاز – أي صلبة" (
) . وهكذا ينبني النص بناءً منسجماً متناغما يتجلى في "إجتماع الزاي الصفيرية مع العين الحلقية الناصعة فيرد اللفظ من خلال السياق التعبيري شيقاً سلساً دالا دلالة واضحة على معان مرجوة" (
) فالآية الكريمة حوت زيادة على هذه الألفاظ ألفاظاً مضعفة هي : ليخرجن ، الأذل ، وكذلك المؤكدات اللام ونون التوكيد الثقيلة، فضلاً عن حرف الاستدراك (لكن) لترسم لنا حدة الموقف في اظهار الغلبة والقوة الألهية للباري - ( - (
) . وقال تعالى : ( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَهُ آيَتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنْ الْغَاوِينَ ( (
) .


فالجرس ظهر في لفظة (أنسلخ) والسلخ " نزع جلد الحيوان" (
) فحملت لنا لفظة " (انسلخ) لترسم الصورة العنيفة للتملص من هذه الآيات ولم يقل (خرج) أو (أعرض)؛ لأنّ الانسلاخ حركة حسية قوية" (
) .


وقال تعالى : ( وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ  … ( (
) ، فالمنعم النظر في التعبير يدرك بوضوح لفظة (ليزلقونك) وشدة جرسها وقوته، وتعني في اللغة " تزلج الشيء عن مقامه من ذلك الزلق" (
) والمزلق : هو المكان الدحض (
) . وهذه اللفظة توحي من خلال تصويرها لكفار قريش ونظراتهم الحادة بالبغض والعداوة لشخص الرسول - ( - فهي نظرات انتقام وحقد ليزلقوا قدمه أو يهلكوه فجاءت لفظة (يزلقونك) لتعبر من خلال جرسها وإيقاعها ونطق حروفها التي تخلق حركة غير منتظمة في اللسان تبدأ بانزلاق اللسان وتنتهي بتعلقها بوسط الفم من الأعلى هذه العملية المعقدة عند نطق الكلمة تعبير عن الحدة الخارقة التي ينظر فيها هؤلاء القوم الى الرسول الكريم - ( - (
) . فالجرس الذي تضمنته هذه الكلمة هو سمة أسلوبية في اختيار هذه اللفظة بدلاً من غيرها ، وليكون العدول اليها تفرداً أسلوبياً لايمكن لآية لفظة بديلة أن تؤدي الدلالة المرجوة في هذا النص.


وقال تعالى ( أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ( (
) وقوله بعد ذلك (قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنْ الْمُتَرَبِّصِينَ( (
) . فالآيات المتتابعة هذه قد تضمنت كلمة (التربص) ، وهي تعني في اللغة "الانتظار بالشيء سلعة كانت يقصد بها غلاء أو رخصاً ، أو أمراً ينتظر زواله أو حصوله" (
) .


فالجرس الذي تجلى في هذه اللفظة كان مليئاً بالشدة والحدة بحيث عبّر عن المعنى الذي أراد النص أن يفصح عنه وليكون الدال صورة منعكسة عن المدلول وتكثيف للقيم الصوتية التي أشارت الى هذا الأمر.

3- 
الإيقاع: إنّ للإيقاع أثره السمعي الواضح على ذائقة المتلقي أو السامع فهو يمثل التماوج الموسيقي المنبعث عبر الأصوات ، ويعرّف الإيقاع بأنه " تردد ارتسامات سمعية متجانسة بعد فترات ذات مدى متشابه فيمكن اذن التحصيل على الإيقاع " (
) .


وقد اشتمل النص القرآني على إيقاعات سلسة وعذبة عملت على زرع الاريحية في ذهن متذوقه فهذا النص يتميز باتزان " الإيقاع في الآيات والفواصل يبدو واضحا في كل موضع ودليل ذلك أن يعدل في التعبير عن الصورة القياسية للكلمة الى صورة خاصة أن ينبني  النسق على نحو يختل إذا قدمت أو اخرت فيه أو عدلت في  النظم أي تعديل " (
) وقد ظهر للمتفحص فيه أن " هذا النغم القرآني ليبدو في قمة السحر والتأثير في مقام الدعاء ؛ إذْ الدعاء بطبيعته ضرب من النشيد الصاعد الى الله فلا يحلو وقعه في نفس الضارع المبتهل الا إذا كانت ألفاظه جميلة منتقاة وجمله متناسقة متعانقة وفواصله متساوية ذات إيقاع موسيقي متزن " (
) وتأسيساً على ذلك فالتعبير القرآني يأخذ شيئا من سمات النثر والشعر في آنٍ واحدٍ بيد أن الأمر الثابت كما يقول الدكتور طه حسين " إن القرآن ليس نثراً ، كما أنه ليس شعراً إنما هو قرآن" (
) ولكي نبغي الوصول الى هذه الفرضية ومن أجل أن "يتم توحيد مكونات النص بالإيقاع فإنّ هذه العملية تستفز مجسات الأسلوبية للبحث عن صفات هذا الموحد (الإيقاع) فتعتمد حينئذ على مفهوم المتغيرات الصوتية الأسلوبية وبمقدار مايكون للغة حرية التصرف ببعض العناصر الصوتية للسلسلة الكلامية بمقدار ماتستطيع أن تستخدم تلك العناصر لغايات أسلوبية" (
) .


ومن صور الإيقاع مانلحظه في الإيقاع الذي يحدث لقسم من الكلمات والتي يبرز فيها الجانب الصرفي بشكل واضح. وذلك عن طريق الإدغام وغيره ففي قوله تعالى ( وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى…… ( (
) ، وقوله أيضاً :  ( …… وَمَنْ يُشَاقَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ( (
) . فلماذا نجد التعبير يفك الإدغام في الآية الاولى من كلمة (يشاقق) في حين يدغم الثانية (يشاق) (
) ؟ والجواب عن ذلك يخبرنا به الدكتور فاضل السامرائي ؛ إذ يقول " فحيث ورد ذكر الرسول فك الإدغام، وحيث لم يرد ذكر الرسول بل ورد ذكر الله وحده ……أدغم ، ولعله وحد الحرفين وأدغمهما في حرف واحد ، لأنه ذكر الله وحده وفكهما وأظهرهما ، لأنه ذكر الله والرسول فكانا اثنين " (
) وهكذا رأينا أن الإيقاع ظهر في الآيتين بفضل معرفة الجانب الصرفي بإدغام أحد الحروف وفكه، كما أن الإيقاع تمثل في ظهور حرف الشين ومايشيعه من شنشنة كل ذلك منح التعبير طابع الايحاء والتدفق.


ومن صور الإيقاع الصرفي نجد قوله تعالى : ( …… مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ( (
) وقوله ( مَا يَنظُرُونَ إِلا صَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ( (
) فجاءت لفظة (يختصمون) في الأولى ولفظة (يخصمون) في الثانية وعلة ذلك أن الآية الأولى تدل على التنازع أما الثانية فإنها تدل على مداهمة الصيحة لهم وهم في حالة اضطراب شديد (
) . ولاشك ان الاختلاف الصوتي الإيقاعي بين الصيغتين اوجد تفسيرا لغويا نفسيا دقيقا للآيتين الكريمتين وفي هذا تأكيد ان الأصوات بتناغمها تعطي قيما تعبيرية دلالية متنوعة.


ومن صور الإيقاع مارأيناه في قوله تعالى :


( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا( (
) فالإيقاع ظهر في الآية الكريمة بفضل تكرار صوتي المد (الواو والألف) بشكل واضح مما أعطى تردداً سمعياً خلاباً لدى المتلقي، فضلاً عن ذلك فهنالك تكرار آخر في الآية أشار إليه الإمام ابن قيّم الجوزية فقال : " ان التأكيد واقع على الصلاة والسلام وإن اختلفت جهة التأكيد فإنه سبحانه أخبر في أول الآية بصلاته عليه وصلاة ملائكته عليه مؤكداً لهذا الإخبار بحرف (إن) مخبراً عن الملائكة بصيغة الجمع المضاف اليه ، وهذا يفيد العموم والاستغراق فإذا استشعرت النفوس أنّ شأنه - ( - عند الله وعند ملائكته هذا الشأن بادرت إلى الصلاة عليه وان لم تؤمر بها بل يكفي تنبيهها والإشارة إليها بأدنى إشارة فإذا أمرت بها لم تحتج إلى تأكيد الأمر بل إذا جاء مطلق الأمر بادرت وسارعت إلى موافقة الله وملائكته في الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه فلم يحتج الى تأكيد الفعل بالمصدر " (
) ويضيف أيضاً " ولما خلا السلام عن هذا المعنى وجاء في حيز الأمر المجرد دون الخير حسن تأكيده بالمصدر ليدل على تحقيق المعنى وتثبيته ويقوم تأكيد الفعل مقام تكريره كما حصل التكرير في الصلاة خبراً وطلباً ، فكذلك حصل التكرير في السلام فعلاً ومصدراً فتأمله فإنه بديع جداً والله أعلم" (
) . 


ومن سمات الإيقاع في النص القرآني ما لمسناه في الإيقاع على المستوى الوزني (العروضي) من ذلك قوله تعالى في الاية نفسها ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا( (
) وقد تعرض الآلوسي للتعبير الكريم مظهراً الإيقاع فيه فقال " وفي قوله سبحانه ( صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا( رمز خفي  فيما أرى الى مطلوبية تحسين الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام حيث أتى به كلاماً يصلح أن يكون شطراً من البحر الكامل ، فتدبره فأني أظن انه نفيس"(
)  وهو كلام رائع وكما هو معروف فأن تفعيلة بحر الكامل هي متفاعلن .


فالنص الكريم اشتمل على الإيقاع بفضل الألفاظ الزاخرة بالإيحاء ولتزيده موسيقى عذبة وخلابة .


ومن الآيات الأخرى :

( يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ(                                       مجزوء الرجز

مستفعلن مستفعل  ( مقطوعة)

( يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ(                                       مجزوء الرجز

مستفعلن مستفعل  ( مقطوعة) (
) 


ومن الآيات التي ظهر فيها الإيقاع بشكل واضح قوله تعالى : ( وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ( مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى( (
) فالإيقاع الذي تضمنته الآيات يتأتى من التناسق والتوازن بين الفاظها ويقول عنها سيد قطب "هذه فواصل متساوية في الوزن تقريبا على نظام غير نظام الشعر العربي متحدة في  حروف التقفية تماماً ذات إيقاع موسيقي متحد تبعا لهذا وذلك وتبعا لأمر آخر لايظهر ظهور الوزن والقافية لأنه ينبعث من تآلف الحروف في الكلمات وتناسق الكلمات في الجمل ، ومرده الى الحس الداخلي والادراك الموسيقي الذي يفرق بين إيقاع موسيقي وإيقاع" (
) فنرى ان فواصل الآيات متساوية في الوزن وهي في الوقت نفسه ذات إيقاع موسيقي متحد، وكذلك نرى تآلف حروف كلماتها وتناسق جملها وهي فوق كل ذلك متحدة لتوحد الأسلوب الموسيقي (
) . الذي يكتنفها. فجمل الآيات متوسطة الطول متوازنة فيما بينها مما أوحت بإيقاع عذب وسلس بحيث يقبله السمع برهافة .

المبحث الثاني

التكـــرار


يعمل التكرار على إغناء الجانبين الصوتي والدلالي للنص الأدبي ولهذا نجد أنّ "الخطوة الأولى في التحليل الأسلوبي ستكون بمراقبة مثل هذه الانحرافات كتكرار صوت أو قلب نظام الكلمات أو بناء تسلسلات متشابكة من الجمل " (
) فالمعنى يعتمد الشكل الصوتي أساساً للفهم الذي يروم ايصاله للمتلقي . فالتكرار أحد الخصائص الأسلوبية بوصفه انحرافاً عن اللغة العادية. وقد أولى العلماء العرب القدامى عناية كبيرة بموضوع التكرار فقال عنه الفرّاء " والكلمة – تكررها العرب على التغليظ والتخويف فهذا من ذلك " (
) ، وتحدث الجاحظ عن التكرار وسماه (الترداد) فقال " وجملة القول في الترداد أنه ليس فيه حد ينتهي اليه، ولايؤتى على وصفه. وإنما ذلك على قدر المستمعين ، ومن يحضره من العوام والخواص. وقد رأينا الله -(  - ردد ذكر قصة موسى وهود، وهارون وشعيب ، وإبراهيم ولوط ، وعاد وثمود. وكذلك ذكر الجنة والنار وأمور كثيرة، لأنّه خاطب جميع الأمم من العرب وأصناف العجم، وأكثرهم غبي غافل أو معاند مشغول الفكر ساهي القلب" (
) وذكره ابن فارس حين قال " ومن سنن العرب التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر" (
) وعرّفه ابن الأثير فقال " وحدّه هو : دلالة اللفظ على المعنى مردداً وربما اشتبه على أكثر الناس بالإطناب مرة وبالتطويل أخرى" (
) وقال عنه الزركشي "إن الكلام إذا تكرر تقرر" (
) والتكرار عند البلاغيين القدامى نوعان يقول الخطّابي في ذلك " التكرار أحدهما مذموم وهو ماكان مستغني عنه غير مستفاد به زيادة معنى حينئذ يكون فضلا من القول ولغواً، والثاني ترك التكرار في الموضع الذي يقتضيه وتدعو الحاجة فيه" (
) ورأى ابن رشيق أنّ التكرار إذا كان في اللفظ والمعنى جميعاً فهو الخذلان بعينه (
) . في حين إشار ابن الأثير أنّ كل تكرار يجيء من غير فائدة فهو جزء من التطويل (
) . وأعطى البلاغيون للتكرار دواع كثيرة منها: التأكيد وتقرير المعنى في النفس وطول الفصل والتحسر والتلذذ والتعظيم والتهويل والتعجب (
) . والذي نطمئن اليه بشدة أنّ أنسياق قسم من البلاغيين وراء تحري الفروق الدقيقة بين الألفاظ وشدة الولع بالتفريع كان سبباً في إهمال بواعث التكرار ودوره الدلالي في السياق والجو التنغيمي الذي يشيعه والذي يكون له بالغ الأثر في المتلقي (
) . ولم يكن التكرار مصدر إغراء القدامى فحسب بل تابعهم في ذلك المحدثون فعرفوه بانه " تناوب الألفاظ وإعادتها في سياق التعبير بحيث تشكل نغما موسيقيا يتقصده الناظم" (
)  والتكرار " له وظيفة مزدوجة الأداء … تجمع مع التوثيق للمعنى ووقع المساهلة في القصد اليه قيمة صوتية وفنية تزيد القلب له قبولا والوجدان به تعلقا " (
) ويعد التكرار " من أهم الأركان التي تظهر الجرس  بين الألفاظ"(
) ولهذا يلمس الدارس المتمعن " أنّ القيم الصوتية لجرس الحروف والكلمات عند التكرار لاتفارق القيمة الفكرية والشعورية المعبر عنها " (
) ويرى تشترين أنّ  
 " القوة التعبيرية للكلمة المنفردة لاتتأتى من معناها وحده بل من طبيعة شكلها الصوتي أيضاً" (
)  ولهذا يقوم " التكرار الصوتي والتوتر الإيقاعي بمهمة الكشف عن القوة الخفية في الكلمة " (
) ، إنّ مانبه عليه القدامى من المآخذ التي تعتري  التكرار قد وجدناها لدى المحدثين كذلك، فربما أعطى التكرار نتائج سلبية وقد تجلى هذا التصور لدى ريفاتير وسمّاه (مقياس التشبع) ؛ لأنّه يرى " أنّ الطاقة التأثيرية لخاصية أسلوبية تتناسب تناسباً عكسياً مع تواترها فكلما تكررت نفس الخاصية في نص ضعفت مقوماتها الأسلوبية معنى ذلك أنّ التكرار يفقدها شحنتها التأثيرية تدريجياً " (
) وللتكرار أشكال متعددة " وهذه الأشكال المتعددة لاتقوم بوظيفة واحدة وإنما تقوم بوظائف متعددة ومن هذه الوظائف مايتصل بالإيقاع ومايتصل بالوصف ومايتصل بالتأكيد" (
) .


والنص القرآني زاخر بالوانٍ متعددة من التكرار ؛ لأنّه " فن من الفنون البلاغية التي ازدهرت دراستها في ظل الدراسات القرآنية ، لأنّه من خصائص الأسلوب القرآني الواضحة ، وقد ذكره الطاعنون في كتاب الله ، فكان لزاماً على من تصدى للرد عليهم ان يدرس هذا الأسلوب ويبين أسراره البلاغية ويشير الى نظيره في كلام العرب. وقد فعلوا ذلك " (
) يقول ابن قتيبة في هذا الصدد " فقد أعلمتك أنّ القرآن الكريم نزل بلسان القوم وعلى مذاهبهم التكرار أرادة التوكيد والإفهام كما أنّ من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز" (
) إنّ " ورود  التكرار في القرآن الكريم دليل على قيمة أدائه في التعبير البياني ، والقرآن الكريم قد خاطب  العرب بما يألفون من الأساليب وبكلام يدركون مواقعه ومراميه " (
) وللتكرار معانٍ متنوعة فطن اليها علماؤنا العرب ويعد الجاحظ أول من تحدث عن هذه المعاني في كتابه (الحيوان) ؛ اذ يقول " ورأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب، أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكي عنهم جعله مبسوطا وزاد في الكلام" (
)  وعلى هذا الأساس يكون " ذلك مبالغة في إفهامهم وتوسع في تصوير المعاني لهم وتلوينها بالألفاظ ، إيجازاً في موضع وإطناباً في موضع . إذْ كانوا قوماً لاسليقة لهم كالعرب وليسوا في حكمهم من البيان، فلا يمضي كلامه لسننه بلا إعتراض من تنافر التركيب وثقل الحروف وجفاء الطبيعة اللغوية، فلهذا ونحوه كان لابد في خطابهم من التكرار والبسط والشرح، بخلاف العرب، فأنّ الخطاب يقع إليهم على سنن كلامهم من الحذف، والقصد الى الحجة والإكتفاء باللمحة الدالة، وبالإشارة الموحي بها، وبالكلمات المتوسمة، ومايجري هذا المجرى ، وهو قول صحيح بالجملة" (
) ولهذا فالتكرار في القرآن الكريم واحد من أهم عناصر بلاغته (
) .


ولأنّ التكرار يعد أحد أبرز العناصر الصوتية المستخدمة لغايات أسلوبية في السلسلة الكلامية (
) . فأننا سنرى مدى تحقق هذه الغايات الأسلوبية في النصوص التي سنقف عندها كاشفين الخصائص الجمالية التي تشتمل عليها .

أولاً :
مستويات التكرار :


هنالك في القرآن الكريم ثلاثة مستويات من التكرار تدخل في بنية الآيات الكريمة وهي:

1- مستوى التكرار في الصوت المفرد

 
فمما لاشك فيه أنّ تكرار صوت أو عدة أصوات يؤدي الى شيوع جرس موسيقي يكون ملبيا لحاجة المعنى والسياق، فاذا كان السياق يتطلب جرساً شفافاً هادئاً جاءت الأصوات سلسة ورقيقة، أما إذا تطلب الخشونة والقسوة فيأتي قوياً هادراً. والقرآن الكريم يتميز أسلوبه بالتنظيم الدقيق لأصواته وترتيبها بالشكل الذي لايوحي بوجود تنافر فيما بينها. وصولاً الى إبراز المعنى المطلوب وأيضاًحه بأيسر الطرق. إنّ كثرة الأصوات في الجملة القرآنية يمكن تصنيفها إلى قسمين هما :

1- الأصوات المهيمنة : يتميز تكرارها بالوضوح الشديد.

2- الأصوات الموآزرة : يتميز تكرارها بقلة الوضوح . (
) 
 
ومن تكرار الأصوات نجد تكرر صوت السين الصفيري المهموس في قوله تعالى ( اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ( (
) فالصوت المهيمن هو السين وقد تكرر (6 مرات) ولهذا التكرار مزية سمعية من خلال موسيقية الألفاظ التي حوت هذا الصوت، والسين يتصف بأنه "صوت أسناني لثوي رخو مهموس مرقق، وينطق به بوضع طرف اللسان بحيث يلتصق بالأسنان السفلى ، ومقدمة بحيث يلتصق باللثة ، مع رفع التطبق بحيث يلتصق بالجدار الخلفي للحلق ليسد المجرى الأنفي في طريق الهواء الخارج من الرئتين ثم خفض مؤخر اللسان وفتح الأوتار الصوتية في وضع التنفس المهموس" (
) ويزاد الى المزية السمعية مزية أخرى تولدت من هذا التكرار ألا وهي المزية الفكرية باظهار المعنى لتتواشج المزيتان بقيمة أسلوبية واحدة فسياق الآية هو سياق قسوة وتعنت في وصف الكفار ، وهذا التكلف والعنت هو إسقاط وانعكاس دلالي لنطق هذا الصوت على الرغم من الهمس الموجود في هذا التعبير. ومن التكرار الصوتي لصوت (السين) المهيمن قوله تعالى ( وَسْئلْهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ( (
) ، فهيمن صوت (السين) (6) مرات ليعبر هذا التكرار عن عظم ذلك الأمر الذي وصفته الآية الكريمة ، فقد جاء التعبير القرآني بصيغة التوجيه والتذكير للرسول محمد - ( -عن هول ذلك الأمر الذي حدث قبله. وهكذا رأينا تكرار صوت السين في الآيات المذكورة آنفاً والآيات الأخرى (
) التي قمت بتحليلها أنّه يأتي ليفصح عن معانٍ ودلالات يقتضيها سياق الآية.


ومن الأصوات الأخرى التي شاع فيها التكرار نجد صوت (الكاف) في قوله تعالى ( إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَثَةِ الَفٍ مِنْ الْمَلَئِكَةِ مُنْزَلِينَ((
).


فقد تحقق التكرار – بوصفه – بنية أسلوبية عن طريق هيمنة صوت (الكاف) (6مرات) ، والكاف "صوت شديد مهموس مرقق، يتم نطقه برفع مؤخرة اللسان في إتجاه الطبق، وإلصاقه به، وإلصاق الطبق بالحائط الخلفي للحلق، ليسد المجرى الأنفي، مع إهمال الاوتار الصوتية وعدم اهتزازها" (
) فالنسق الصوتي للآية الكريمة مال إلى القوة والشدة بفضل تكرار الكاف الشديدة المهموسة فضلا عن مجاورتها لطائفة من الأصوات الشديدة مثل الياء والدال والباء ولاسيما في الكلمات (يكفيكم، يمدكم، ربكم، الملائكة) لتتواشج هذه الأصوات على إظهار المعنى المتمثل بقوة الله -( - على إكفاء المؤمنين وهم قلة صابرة إزاء شر هؤلاء المشركين، وليدلل هذا التكرار على شدة الباري تبارك وتعالى وبطشه بهم (
) .


وقال تعالى ( إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ( لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ( وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا( (
) فتكرار صوت (الكاف) في هذه الآيات يعد تكرارا دالا تتأسس عليه وظيفة أسلوبية في تصوير الحدث وما يحمله هذا التكرار من ثقل في النطق ليعكس ثقل النعم التي أسبغها الله على رسوله - ( - فأحدث هذا الصوت رنة إيقاعية قوية اهتزت لها النفس كذلك حملت مع الشدة الراحة والطمأنينة الى نفس الرسول الكريم ، ولذلك جاء الإيقاع في الآية معبراً عن المعنى ومصوراً لجزئياته (
) . فضلاً عن تكرار صوت المد الطويل (الألف) في الآية الأولى عدة مرات ، فجاء التكرار حسناً يستلذه السمع (
) . وكذلك التكرار في الآيات الاخرى . لقد لاحظنا في هذه الآيات والآيات الأخرى (
) أنّ صوت (الكاف) عندما يتكرر يضفي بعداً نغمياً على النص القرآني يشكل قيمة أسلوبية واضحة. ويبدو أنّ صوت (النون) قد تكرر هو الآخر في أثناء الآيات التي دخلت في بحثنا من ذلك قوله تعالى ( وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون ( (
) فالنون هو الصوت المهيمن (5 مرات) فضلاً عن مؤازرة صوت (السين) المهموس (4 مرات) ، وصوت النون هو "صوت مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة ففي النطق به يندفع الهواء من الرئتين محركاً الوترين الصوتيين ثم يتخذ مجراه في الحلق أولاً، حتى إذا وصل الى الحلق هبط أقصى الحنك الأعلى فيسد بهبوطه فتحة الفم ويشرب الهواء من التجويف الأنفي محدثاً في مروره نوعاً من الحفيف لايكاد يسمع" (
) ومن هنا نراه في هذه الآية يكتسي وضوحاً سمعياً عالياً ساعده في ذلك لكونه مسبوقاً بحروف المد واللين (الألف والواو والياء)، يدعم هذا التكرار الرنين العذب المنبعث من الكلمات (بالذين، كانوا، يستهزءون) فأضفى جواً من الوضوح الدلالي الذي أكَّد بوضوح أيضاً مصير الأقوام السالفة المستهزئة . ويرى الدكتور عز الدين علي البيدان من " أكثر الحروف ارتباطاً بالصوت – فيما نشاهد ونتكلم – حرفا (النون والميم) حتى نراهما في أكثر المفردات اللغوية على درجة كبيرة من تعديل الصوت وتلطيفه ، والنون كثيراً مانراه مكرراً في الكلمات الدالة على نوع من الصوت ذاته" (
) فجاء تكرار صوت (النون) معبرا عن المعنى وهو في هذه الآية والآيات الأخرى (
) يحمل هذه الغنة التي تغلف هذا الصوت وتمنحه الإيحاء.


ومن الأصوات التي تكررت في أثناء الآيات صوت (الراء) يتمثل ذلك في قوله تعالى ( … وَمَا رَميْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى  … ( (
) فالناظر للتعبير الكريم يلمس إيحاء صوت (الراء) وهو يتكرر (3 مرات) وهو يصور حركة الرمي وتدفقها، والراء صوت مجهور " مكرر يضرب اللسان معه ضربات متتالية" (
) فجاء التكرار ليعبر عن هيئة الرمي الشديد ومال النص الكريم الى العدول بالفعل بدلا من المصدر؛ لأن الفعل بلغت النظر الى الفاعل فاكد مهارة الرامي ودقته واصابته الهدف ، والرامي هو الباري - ( - فهيأ لأبراز شدة هذا الرمي بالنفي لهذا الرمي عن الرسول - ( - والتأكيد على الرمي الإلهي ، فتقدم لفظ الجلالة (الفاعل) على (الفعل) رمى لأبراز تفرد هذا الرمي ، والتعبير القرآني في استعماله المصدر لايحقق هذا الغرض ؛ لأنّه يركز على الحركة بدلاً من الفاعل وهذا مالا يعنيه سبحانه فاستعمل صيغة الفعل ولم يستعمل المصدر (
) . ومن تكرار صوت (الراء) أيضاً قوله تعالى ( إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ   (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ( (
) فالنص الكريم طغى فيه صوت (الراء) ولاسيما في نهاية الآيات، فكان توزيعه منتظماً ومتسقا منح السورة إيقاعاً صوتياً بارزاً ، فتكرار الصوت كان يشي بالحدث المستمر والمكرر وهو عطاء الله للرسول الكريم - ( - فهو عطاء كثير وفائض وغزير ومستمر لاينفذ على الصعد كافة(
).والتكرار الصوتي للنون رأيناه في قوله تعالى(فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ(وَأَمَّا 

السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ( (
) فيتبين للمتذوق للآية الكريمة أنّه على الرغم من "أنّ السورة ليست مبنية على صوت (الراء) الذي يفيد التكرار، ولو بقيت (الهاء) لما اختلت الفاصلة، ولكن الحذف جاء هنا من أجل إبراز صوت (الراء) وكأن الخطاب مكرر بهذا الصوت، فهو بمثابة توكيد أفاده صوت (الراء) الدال على التكرار " (
)  ، وربما تكرر صوتين أو أكثر لتشكل تجاوباً إيقاعياً شجياً فتتوزع هذه الأصوات على السلسلة الصوتية توزيعاً متوازناً (
) . من ذلك قوله تعالى : ( يَسْئلُونَكَ عَنْ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا …(  (
) فنجد في النص تكرار صوتين مختلفين ( 4 مرات) ، رأيناها مرتين متحدتين ومرتين منفصلتين مع تجاوب إيقاعي واضح وشجي ظهر في صوتي السين والألف ، والسين هو صوت صامت مهموس في حين صوت الألف مصوت مجهور، فالصوت الصامت المهموس يتجلى في النصف الأول من الآية الكريمة في حين ظهر المصوت المجهور على النصف الثاني منها فضلاً عن تكرار النون والهمزة (
) . وهكذا نجد أنّ تكرار أكثر من صوت يجلب للنص إيقاعاً معيناً يبرز بوضوح ضلال المعنى ويفصح عن مكنون الكلام .


ومن الآيات الأخرى التي تكرر فيها صوتان متلازمان قوله تعالى ( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبِينُ ((
) فتكرر صوتان مختلفان عدة مرات وهما صوتا (الواو والالف) متحدين فاعطيا تجاوباً إيقاعياً واضحاً ، ولاسيما هما من أصوات المد هذا الامتداد الذي تولد بفضل تكرار هذه الأصوات هو إنعكاس لامتداد طاعة الله والرسول - ( - في كل زمان ومكان على مدار الأيام فالتكرار عبّر عن المعنى وكثّفه. 

2-
مستوى التكرار في الكلمة
 
وهو عبارة عن تكرار الكلمة او اللفظة لعدة مرات داخل نسق الآيات القرآنية وليس المقصود من هذا التكرار مجانسة الألفاظ بعضها البعض وإنما تكرار المتشابه بينها، ومشاكلة فيما بينها، وصولاً إلى تقوية النغم وإبراز الإيقاع وإيصاله الى المتلقي من خلال الأثر الذي يتركه في السامع والقارئ ولهذا قالوا إن هذا " الضرب من التكرار هو الذي يفيد تقوية النغم في الكلام " (
) .


والتكرار في الكلمة أو اللفظة يتم بعدة وجوه منها : الأفعال، ومنها الأسماء، وتختلف بطبيعة الحال الدلالات المعنوية للأفعال عن الأسماء. وقد وجدنا من خلال دراستنا أن نسبة تكرار الأفعال في هذه الآيات أكثر منها في الأسماء وسنبدأ بتكرار الفعل لكثافته .

I- تكرار الفعل :

 
ورد تكرار الفعل بصيغة الماضي والمضارع والأمر فنلاحظ تكرار الفعل الماضي يتجلى في قوله تعالى ( نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَيةَ وَالإِنْجِيلَ ( (
) فنلاحظ تكرار صيغتي الفعل الماضي (نزل) ، و(أنزل) وهنالك خصيصة أسلوبية في مجيء كليهما ، وهي أنّ القرآن نزل منجماً في حين نزل الكتابان جملة كما يرى الزمخشري (
) . فالنص يؤسس تفرد أسلوبي بمجيء الفعل مكرراً ليعطي معاني مختلفة تخدم سياق الآية . ومن تكرار الفعل الماضي قوله تعالى ( لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ( (
) فيكمن سر جمال هذا التعبير عن طريق تكرار الفعل الماضي (تاب) مرتين ، ويرى طائفة من المفسرين أنّ التكرار أفاد معنى التوكيد (
) . وفضلاً عن هذا المعنى فقد أضاف الشيخ البيضاوي علة أخرى لهذا التكرار أنّه جاء من أجل ماكابدوا من العسرة (
) . أما القاسمي فأنّه يرى أنّ قوله " (ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ) تاكيد ظاهر وإعتناء بشأنها، هذا إذا كان الضمير راجعا الى من تقدم ذكر التوبة عنهم، وإن كان الضمير الى الفريق الثاني ، فلا تكرار " (
) وكذلك رأينا تكرار الفعل الماضي في قوله تعالى ( إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ( (
) فقد تكرر الفعل (أمرت) الماضي مرتين فعلى الرغم من التشابه بين الفعلين إلا أنَّ هنالك اختلافا في المعنى لكل منهما ، وهو سمة تكاد تكون متكررة في الاستعمال القرآني ، فالأول أمر خاص بالرسول محمد - ( - وهو عصمته عن عبادة الاصنام ، أما الأمر الثاني فهو أمر عام شمل دعوة الخلق الى التوحيد (
) . وقد بسطنا توضيح هذا التقابل بين الاستعمالين بالآتي :

تشابه في اللفظ

أمرت   أن

اعبد
اختلاف في المعنى

(التكرار)

أمرت    أن

اكون



وهكذا رأينا أنَّ تكرار الفعل الماضي في هذه الآيات والآيات الاخرى (
) قد منح سياق الآية دلالة معينة توخاها التعبير في الإفصاح عنها . بعد ذلك نصل في حديث التكرار للفعل عند الفعل المضارع الذي جاء بالمرتبة الثانية في سلم التواتر من ذلك قوله تعالى ( يَسْئلُونَكَ عَنْ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلا بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ(  (
) ، فنلمس بوضوح تكرار الفعل (يسئلونك) المضارع ، ويرى الزمخشري أنّ التكرار ورد " للتأكيد ولما جاء به من زيادة قوله كأنك حفي عنها وعلى هذا تكرير العلماء الحذاق في كتبهم لايخلو المكرر من فائدة زائدة" (
) .


والى معنى الرأي نفسه ذهب النسفي والطاهر بن عاشور (
) . أما الرازي فقد أفاض القول في هذا التكرار فقال متساءلا : " فلم يلزم التكرار ؟ : أجاب عن الأول بقوله (إنما علمها عند ربي ) وأجاب عن الثاني بقوله (إنما علمها عند ربي) والفرق بين الصورتين أنّ السؤال الأول كان واقعاً عن وقت قيام الساعة. والسؤال الثاني كان واقعا عن مقدار شدتها ومهابتها، وأعظم أسماء الله مهابة وعظمة هو قوله عند السؤال عن مقدار شدة القيامة الاسم الدال على غاية المهابة، وهو قولنا الله" (
) وقد تبنى القاسمي رأي الزمخشري القائل أنّ التكرار أفاد معنى التوكيد بيد أنّه أورد رأيا للناصر صاحب (الانتصاف) فقال (
) : " قال الناصر في (الانتصاف) : وفي هذا النوع من التكرير نكتة لا تلفى إلا في الكتاب العزيز ، وهو أجل من أن يشارك فيها وذاك أنّ المعهود في أمثال هذا التكرير ، أنّ الكلام إذا بني على مقصد، واعترض في أثنائه عارض، فأريد الرجوع لتتميم المقصد الأول ، وقد بعد عهده ، طري بذكر المقصد الأول لتتصل نهايته ببدايته وقد تقدم لذلك في الكتاب العزيز امثال … وهذا منها فانه لما ابتدأ الكلام بقوله (يسئلونك عن الساعة أيّان مرسها) ثم اعترض ذكر الجواب المضمن في قوله ( كأنك حفي عنها) ، وهو شديد التعلق بالسؤال ، وقد بعد عهده ، فطري ذكره تطرية عامة، ولانراه أبدا يطرى إلا بنوع من الإجمال كالتذكرة للأول ، مستغني عن تفصيله بما تقدم فمن ثم قيل: وهو (الساعة) اكتفاء بما تقدم ، فلما كرر السؤال لهذه الفائدة ، كرر الجواب أيضاً مجملاً ، فقال (قل انما علمها عند الله) " . ويبدو أنَّ رأي الزمخشري – في رأينا – الأجدر بالأعتماد عليه فالتكرار لمعنى التوكيد . ومن تكرار الفعل المضارع أيضاً قوله تعالى ( وَهَذَا كِتَبٌ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ( (
) فنلمس تكرار الفعل المضارع (يؤمنون) ولكل فعل منهما دلالة مشابهة الطرف الآخر ، فالتماثل بين الفعل كان واضحا وقد ظهر "التماثل المعنوي … من خلال إثبات الطرفين للإيمان باليوم الآخر وبالله - ( - من هنا جاء التماثل التام بين اللفظ والمعنى" (
) فعلى الرغم من التشابه بين اللفظ والمعنى في النص الكريم فإننا نرى تكرار الفعل قد منح النص تنغيماً موسيقياً عذباً تستذوقه الأذن وتطرب له النفس. ومن تكرار الفعل المضارع قوله تعالى ( … وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ…((
) ، فتكرار الفعل (يقتلون) يؤسس دلالة معينة انبثقت من النص الكريم وهي " دلالة على مافعله أهل الكتاب لقتلهم رسولهم بغير الحق وقتلهم أتباعهم كذلك، وسعيهم الحثيث لقتل رسول الله - ( - والمؤمنين لولا أنّ عصمه الله من شر كيدهم" (
) فمنح التكرار للاية تكثيفا واضحاً في المعنى وفيضاً زاخراً بالإيحاء والتجدد.


فالناظر الى الآيات والآيات الأخرى (
) التي وقفنا على تحليلها في تكرار الفعل المضارع ، أنّها تأتي لتبيان المعنى الذي انبثقت من أجله الآية ، ولتكثف وتؤكد هذا المعنى بشكل واضح ويسير.


ونصل في حديثنا عن تكرار الفعل عند فعل الأمر وهو أقل الأنواع وروداً في بحثنا ومنه قوله تعالى ( … فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ( (
) فنحن نلحظ تكرر فعل الأمر (اضربوا) مرتين ، مرة مع عبارة (فوق الأعناق) ومرة مع (كل بنان) ويقول الزمخشري عن هذا التكرار " أراد الرؤوس لانها فوق الأعناق يعني ضرب الهام … والبنان: الأصابع ، يريد الأطراف والمعنى فاضربوا المقاتل والشوي ؛ لأن الضرب إما واقع على مقتل أو على غير مقتل، فامرهم أن يجمعوا عليهم النوعين معا" (
) ويذهب أبو السعود أنّ " تكرير الأمر بالضرب لمزيد التشديد والأعتناء بأمره" (
) ومعنى ذلك أنّ (اضربوا كل بنان ) " أي اقطعوا الأيدي التي تحمل السلاح ضدكم لتعطلوها عن قتالكم فتنتفي بذلك قيمة المقاتل وتشل بمثل هذا الضرب حركة الجيش" (
) . 


ومن صور تكرار فعل الأمر قوله تعالى ( قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ … ( (
) فيؤسس النص انبثاقه عن طريق تكرار فعل الأمر (أطيعوا) مرتين ، ويرى أبو السعود أنّه كرر الأمر بالقول ، وذلك لإبراز كمال العناية به فضلاً عن الإشعار باختلافهما (
) في حين رأى الطاهر بن عاشور أنّ إعادة الأمر بالقول للأهتمام به فيأتي كلاماً مستقلاً غير معطوف (
) . فجاء التكرار ليفصح عن المعنى الذي جاءت به الآية وليثير ذهن المتلقي الى هذا الأمر، فضلاً عن ذلك فهنالك آيات قرآنية (
) أخرى مشابهة للآيات المذكورة آنفاً جاء فيها تكرار فعل الأمر (اطيعوا) أكثر من مرة حاملاً معه معاني مختلفة يؤديها هذا التعبير.


ونجد أيضاً تكرار فعل الأمر في قوله تعالى ( فَمَهِّلْ الْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا((
) فتكرر فعل الأمر مرتين ، وهذا التكرار أفاد معنى التوكيد ، وهنالك قراءة تقول (فَمَهِّلْ الْكَفِرِينَ مْهِلْهُمْ رُوَيْدًا( بحذف الهمزة من فعل الأمر الثاني كما يقول ابن جني (
) . ولهذا التكرار وظائف صوتية ونحوية تحدث عنها العلماء ومنهم ابن جني ولانود أن نقف عندها ؛ لأنها ليست في صميم عملنا .


وتكرار فعل الأمر نلحظه في قوله تعالى ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  ( خَلَقَ الإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ  ( الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ … ( (
) وعن تكرار فعل الامر في هذا النص يقول ابو السعود " ثم كرر الأمر بقوله تعالى (اقرأ) أي افعل ما أمرت به تأكيداً للإيجاب وتمهيداً لما يعقبه من قوله تعالى ( وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ( (
) أما الطاهر بن عاشور فرأى أنّ الفعل " (أقرأ) الثاني تاكيدا لـ (اقرأ) الأول للأهتمام بهذا الأمر" (
) ومن الوقفات العميقة في تحليل هذه الآيات مالمسناه عند الكرماني مدللاً على أكثر من تكرار في هذه السورة فقال: " قوله ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ( وبعد ( اقْرَأْ وَرَبُّكَ( وكذلك (الذي خلق) وبعده (خلق) ومثله (علم بالقلم) (علم الإنسان) ؛ لأنّ قوله (اقرأ) مطلق فقيده بالثاني ، والذي خلق علم فخصه بما بعده و(علم) مبهم ففسره فقال ( عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ( " (
) ، وهكذا لمسنا في التكرار الذي تضمنته الآية مايضفي على النص تميزاً وإيقاعاً صوتياً موحياً عبر به عن طريق تكرار فعل الأمر. وقد لاحظنا من خلال الآيات المذكورة آنفاً والآيات الأخرى (
) التي وقفنا على تحليلها أنّ افعال الأمر في خطاب القرآن الكريم للرسول - ( - قد اجملت في أفعال الطاعة والدعوة وسماع الرسول محمد - ( - وهو يهدي العباد الى اقوم طريق ، وقد أعاد القرآن الكريم هذه الألفاظ وكررها لإفادة معنى التوكيد والتمسك بتعاليم رسوله الكريم، وهو ملمح أسلوبي واضح من خلال كثرة الترديد له. وجاءت هذه الدعوة بصيغة الفعل وهي صيغة يراد بها التجدد والاستمرار بما يؤدي الى استمرار هذه الدعوة والرسالة حتى بعد وفاة الرسول - ( - .

II- تكرار الاسم :

 
إنّ الاسم في العربية كما هو معروف – يراد به معنى الثبات والديمومة، وقد جاء إيراد تكرر الاسم في الآيات التي تخص موضوعنا بالمرتبة الثانية وبنسبة أقل.


قال تعالى ( سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ  …( (
) فتكررت لفظة (سماعون) مع اللفظة نفسها من الآية السابقة وهي صيغة مبالغة ، وقد أفاد تكرارها معنى التوكيد كما يرى ذلك طائفة من المفسرين (
) ، فهذه اللفظة بقوة جرسها وصياغة حروفها تفصح عن دلالة هؤلاء القوم وتؤكد صفة السمع عن طريق التكرار لتعبر عن التميز الذي رافق ذكر هذه اللفظة للمرة الثانية وتدل على قوة فعل التنفيذ (
) .


ومن تكرار الاسم قوله تعالى ( …. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ …( (
) فالنص ينبني على تكرار اسم (النبي) مرتين وافاد معنى " تفخيم له وتقرير لأستحقاقه الكرامة لنبوته" (
) كما يرى الزمخشري. فإيراد التكرار جاء من اجل التشريف لمقامه وكرامة له فادى معنى رفع المنزلة للرسول الكريم ، فتكرر الاسم ليعبر عن هذا المعنى الموحي. ومن الملاحظ  على تكرار الاسم في هذه الآيات والآيات الأخرى (
)  التي قمت بتحليلها إن تكرار الاسم جاء لمعنى توكيد الثبات ورفع قدر النبي -(- وعلو منزلته .

V- تكرار الصيغ الأخرى :

 
وهو عبارة عن تكرار الأدوات والحروف كأدوات الاستفهام والنفي والعطف وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والحروف المشبهة بالفعل وحروف الجر وغيرها.


ومن ذلك تكرار أدوات الاستفهام في قوله تعالى ( … قُلْ أَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمْ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ …( (
) فنرى بوضوح أنّ تكرار الاستفهام مرتين تعريض بالتخطئة وذلك لأن التوبيخ والتقريع الذي يعقبه التصريح به ظهر في قوله إنْ كنتم صادقين (
) . ومن تكرار أدوات الأستفهام نرى قوله تعالى ( أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمْ الظَّلِمُونَ( (
) فتكررت الأداة (أم) أكثر من مرة ، وقد أفادت معنى الخبر كما يرى الرازي (
) . في حين يرى الطاهر بن عاشور أنّ "الاستفهام المكرر ثلاث مرات مستعملاً في التنبيه " (
) .


ومن تكرار الصيغ نرى تكرار اسم الإشارة (اولئك) في قوله تعالى : ( وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ… ( (
) ، فقد ظهر تكرار إسم الاشارة (اولئك) ثلاث مرات ، وقد أفاد تعظيم الأمر (
) ، والتهويل (
) فاعطى هذا التكرار دفقا دلالياً عذباً عبَّر عن المعنى التي جاءت من أجله الآية ، وقد ظهرت سمات أسلوبية واضحة بفضل تكرار هذه الأداة من الناحية الصوتية وكذلك الدلالية.


ومن الصيغ الأخرى التي ورد فيها التكرار (اسم الموصول) مثال ذلك قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ  … ( (
) فنرى أنّ النص يؤسس وجوده بفضل تكرار الأسم الموصول (ما) مرتين ، في حين رأى أبو السعود أنّ " تكرير الموصول للتنبيه على تغاير القبلتين وتباين السبيلين فليتأمل . 

وان يراد بالموصول الثاني بعد اندراج الكل في الأول فريق خاص"(
) فإيراد التكرار بالأسم الموصول قد منح النص إيحاء واضحاً في التعبير.


ومن الصيغ الأخرى تكرار حرف الجر تمثل ذلك في قوله تبارك وتعالى : ( إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ( (
) ، تنبني هذه الآية على تكرار لفظة (على)، ويمكن الأستغناء عنها بيْد أن ذكرها أفاد معنى التأكيد ونلاحظ الدقة في أداء المعنى تتأتى من أن المؤمنين حقاً هم نسخة من الرسول أنزل عليه وعليهم السكينة بالتنصيص بالحرف (على) ويعقب السكينة التناسق العميق الحاصل بين دلالة الألفاظ والمعاني التي أدتها (
) .


ومن التكرار في الصيغ تكرار حرف الإضراب (بل) أكثر من مرة وذلك في قوله تعالى ( بَلْ قَالُوا أَضْغَثُ أَحْلَمٍ بَلْ افْتَرَيهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ …( (
) فحمل تكرار (بل) في طياته " تصوير الاضطراب الذي سقطوا به حتى إنهم لايعرفون ماذا يقولون في شأن محمد ، فضلاً عن إشاعته نوعا من الموسيقى التصويرية المصاحبة للحدث فالباء (حرف انفجاري شديد) ، وكذلك اللام ليرتفع الإيقاع في الآية ويشتد من خلال تكرار (بل) ثلاث مرات " (
) إنّ التكرار الذي جاء بالأداة (بل) كان انعكاساً لحالة الحدث الذي رافق الرسول - ( - في هذه المسألة وليصور المعنى بشيء من التكثيف. ومن التكرار في الصيغ أيضاً تكرار الضمير المنفصل في قوله تعالى ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً( (
) فكرر الضمير (نحن) وعن هذا التكرار يقول الزمخشري " تكرير


 الضمير بعد إيقاعه اسما ؛ لأن تاكيد على تأكيد لمعنى إختصاص الله بالتنزيل ليقّر في نفس رسول الله - ( - أنَّه إذا كان هو المنزل لم يكن تنزيله على أي وجه نزل إلا حكمة وصواباً كأنه قيل: ما انزل عليه القرآن تنزيلاً مفرقاً منجماً إلا أنا لاغيري وقد عرفتني حكيماً فاعلاً لكل ما أفعله بدواعي الحكمة" (
) .


والى معنى الرأي نفسه ذهبت طائفة من المفسرين (
) . فتكرار الضمير المنفصل أكد أنّ اختصاص التنزيل هو من قدرة الباري - ( - لاغيره ولهذا عبر التكرار عن معنى ودلالة عميقة تضمنها النص الكريم ، ولتؤكد أنّ النص اشتمل على قيمة أسلوبية وملمح فني جاء بفضل هذا التكرار.


ومن تكرار الصيغ تكرار(اللام)التي تفيد التوكيد من ذلك قوله تعالى ( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ((
)،وقد تصدى ابن الأثير الى التكرار في هذا النص وبينه فقال: "فانظر الى هذه اللامات الثلاثة الواردة في خبر إنَّ والأولى وردت في قول المنافقين وإنَّما وردت مؤكدة لأنَّهم أظهروا من أنفسهم التصديق برسالة النبي- ( - وتملقوا له وبالغوا في التملق في باطنهم خلافه، وأما ماورد في الثانية والثالثة فضجيج لاريب فيه واللام في الثانية لتصديق رسالته وفي الثالثة لتكذيب المنافقين فيما كانوا يظهرونه من التصديق  الذين هم على خلافه"(
) فإيراد التكرار بالأداة اللام أفاد معنى التأكيد كما أخبرنا ابن الأثير فعبرت عن قيمة أسلوبية واضحة لم تكن لتظهر لولا تواليها أكثر من مرة.

3- مستوى تكرار العبارة 

 
ويمثل هذا النوع من التكرار قمة الأداء الصوتي المنبعث من النص، لما يتسم به من الشمولية والإتساع مقارنة بالأنواع المذكورة سابقاً من التكرار، فهو يعمد الى تكرار العبارة أو الجملة القرآنية داخل السياق بعد كل فقرة أو فقرتين فيمنح النص القرآني تشكيلاً صوتياً جمالياً أسلوبياً خلاباً يزرع الراحة والطمأنينة في ذهن المتلقي.


وقد كان هذا الأمر مدعاة اهتمام البلاغيين العرب القدامى، من ذلك السكاكي الذي تعرض لموضوع تكرار العبارة في الشعر والنثر في آن معاً (
) . ويأتي الزمخشري ليدلي بدلوه في موضوع تكرار العبارة. ويرى أنَّ التكرار في القرآن "مطلوب منه تمكين المكرر في النفوس وتقريره" (
) ولم يكن رأي ابن الأثير بعيداً عما ذهب إليه الزمخشري (
) . 


فالتكرار في العبارة أو الجملة يعمل على إيقاظ ذهن المتلقي من خلال فرع الأسماع بالجرس المنبعث من ألفاظها ومن الآيات القرآنية التي تضمنها بحثنا والتي اشتملت على تكرار العبارة قوله تعالى ( ذَلِكَ مِنْ أنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ( (
) ، فالناظر الى التعبير يطالع تكرار عبارة (وماكنت لديهم) ، وعن فائدة هذا التكرار يقول أبو السعود " وتكرير ماكنت لديهم مع تحقق المقصود بعطف إذ يختصمون على إذ يلقون كما في قوله -( - ( نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى( للدلالة على أنَّ كل واحد من عدم حضوره عليه الصلاة والسلام عند إلقاء الأقلام وعدم حضوره عند الاختصام مستقل بالشهادة على نبوته عليه الصلاة والسلام ، لاسيما إذا أريد باختصامهم تنازعهم قبل الإقتراع فأنَّ تغيير الترتيب في الذكر مؤكد له " (
) . وهكذا حمل التكرار سمة التوكيد في استقلال النبوة. وهذا لم يأت لولا تكرار العبارة وإضفاء سمة أسلوبية على النص.


ونرى تكرار العبارة يظهر أيضاً في قوله تعالى ( ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ( (
) .


فقد تضمن النص القرآني تكرار عبارة (إن ربك) مرتين ، وقد أفادت معنى التجديد والتوكيد لقدرة الباري - ( - في إصلاح شأن خلقه واستقامتهم (
) . فأسس التكرار سمة أسلوبية ظهرت عن طريق الإحساس بجرس اللفظ وتأثيره في السامع والخشية من الله التي غلفت النص كل ذلك جعل من التعبير متجدداً مليئاً بالإيحاء.


ونرى تكرار العبارة في قوله تعالى (وَلا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ( (
) وقوله (وَلا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ( (
) فتكررت العبارة مرتين وذهب الطبرسي الى ان التكرير للتأكيد والإفهام (
) . والى المعنى نفسه ذهب الرازي بأنه للتأكيد والمبالغة (
) . فقد نفى العبادة للرسول محمد - ( - لأصنام قريش في الماضي والحاضر والمستقبل ، وكذلك نفى عبادة الكفار للإسلام أيضاً فتكرر الكلام على هذا النحو وهذا ماذهب اليه القدامى والمحدثون (
) .


وقد خرج كل من القاضي عبد الجبار(
)،وابن الزبير الغرناطي(
) عن هذا الرأي ولم يعدا هذا التعبير من التكرار بل إنّ لكل آية معنى وخصوصية جاءت لتعطيها.


وجملة القول في هذه الآيات والآيات الأخرى (
) التي ظهر فيها تكرار العبارة أنّ التعبير القرآني يأتي بهذا التكرار لزيادة المعنى وتأكيده وتلوين النسق القرآني بمختلف أنواع التكرار ، ليعطي عذوبة في موسيقيته وجماليته. وهذا مالاحظناه على الآيات التي قمنا بالوقوف عندها.

ثانيا:
تتابع التكرار بين آية وأخرى


وقد ورد هذا النوع من التكرار في آيات عدة من بحثنا قال تعالى ( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ…( (
) وقال ( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ… ( (
) وفي دلالة هذا التكرير يرى النسفي أنّ التكرار " لتأكيد أمر القبلة وتشديده ؛ لأن النسخ من مظان الفتنة والشبهة فكرر عليهم ليثبتوا " (
) وقريب من هذا المعنى قول أبي السعود ؛ إذ يقول  " والتكرير لما أنّ القبلة لها شأن خطير والنسخ من مظان الشبهة والفتنة فبالحري أن يؤكد أمرها مرة غب أخرى  مع أنّه قد ذكر في كل مرة حكمة مستقلة" (
) بيد أنّ الطاهر ابن عاشور لم يعط دلالة لهذا التكرار واكتفى بوصفه قائلاً " وقد تكرر الأمر باستقبال النبي الكعبة ثلاث مرات، وتكرر الأمر باستقبال المسلمين الكعبة مرتين" (
) ونحن نرى أن رأي النسفي الأقرب الى الحقيقة من غيره وأنّ التكرار أفاد معنى التوكيد والثبات. ومن تكرار آية مع أخرى قوله تعالى (يَايُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ …( (
) وقال أيضاً ( يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ…((
) وعن دلالة هذا التكرار يرى أبو السعود ان " تكرير الخطاب على الوجه المذكور لإظهار كمال الأعتناء بشأن المأمور به " (
) أما ابن عاشور فيقول " أعيد نداء النبي -(- للتنويه بشأن الكلام الوارد بعد النداء" (
) فجاء تكرار النداء ليفتح آفاق أرحب في معرفة المعنى الذي جاءت من أجله الآية الكريمة ولتؤسس قيمة 

أسلوبية بفضل هذا التكرار وقال تعالى ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا … ( (
) وقال أيضاً ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا … ( (
) فورد تكرار الآيتين بصيغة النداء يقول الزمخشري " إعادة النداء عليهم استدعاء منهم لتجديد الإستبصار عند كل خطاب وارد وتطرية الإنصات لكل حكم نازل وتحريك منهم لئلا يفتروا ويغلو عن تأملهم ، وما أخذوا به عند حضور مجلس رسول الله - ( - من الأدب الذي المحافظة عليه تعود عليهم بعظيم الجدوى في دينهم وذلك ؛ لأن إعظام صاحب الشرع إعظام ماورد به " (
) ويعطي الرازي خمس فوائد لهذا التكرار وإعادة النداء فيقول : " منها أن يكون في ذلك بيان زيادة الشفقة على المسترشد كما في قول لقمان لأبنه (يابني لاتشرك بالله ، يابني إنها إنْ تك مثقال حبة ، يابني اقم الصلاة) لأن النداء لتنبيه المنادى ليقبل على استماع الكلام ويجعل باله منه، فأعادته تفيد ذلك، ومنها أنْ لايتوهم متوهم أنَّ المخاطب ثانياً غير المخاطب أولاً فإنَّ من الجائز أن يقول القائل يازيد أفعل كذا وقل كذا ياعمرو" (
) وذهب أبو السعود في دلالة هذا التكرار إلى أنّ " إعادة النداء مع قرب العهد به للمبالغة في الإيقاظ والتنبيه والإشعار باستقلال من الكلامين باستدعاء الأعتناء بشأنه" (
) وعلل ابن عاشور السبب قائلا " إعادة النداء ثانياً للاهتمام بهذا الغرض والإشعار بأنَّه غرض جدير بالتنبيه" (
) فضلاً عن ذلك فهنالك آيات قرآنية جاء فيها التكرار بين آية وأخرى(
). 
(*) 	ماسرجويه : " طبيب بصري يهودي ، وكان أحد المترجمين من السريانية الى العربية وهو الذي فسر كناش القس أهرن بن أعين، وزاد عليه مقالتين " ، هامش كتاب : الحيوان / الجاحظ / تحقيق عبد السلام محمد هارون 4/192.


(�) 	كتاب الحيوان : 4/191-192 .


(�) 	الجامع الكبير/ 35.


(�) 	من وحي القرآن / إبراهيم السامرائي / 171. 


(�) 	البناء اللفظي في لزوميات المعري/ مصطفى السعدني/ 17.


(�) 	نفسه / 95.


(�) 	دراسات قرآنية في جزء عمَّ / محمود أحمد نحلة / 109.


(�) 	دليل الدراسات الأسلوبية / جوزيف ميشال شريم / 110 ، وينظر: النظم القرآني في تفسير القرطبي دراسة أسلوبية / السيد عبدالسميع حسونة / مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية/ دبي/ ع21 / 1422هـ –2001م ، ص59.


*        في المطبوع (يكون ذات) والصواب ما أثبته .


(�) 	البلاغة والأسلوبية / محمد عبد المطلب / 145.


(�) 	من بلاغة القرآن / أحمد أحمد بدوي / 105، وينظر: الإعجاز الفني في القرآن / عمر السلامي / 73 .


(�) 	البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ، محمد حسين أبو موسى / 369 ، وينظر : البناء الصوتي في البيان القرآني ، محمد حسن شرشر / 87.


(�) 	دراسات قرآنية في جزء عمَّ / 98-99.


(�) 	البقرة / 137.


(�) 	ينظر: المثل السائر 1/265.


(�) 	البلاغة العربية قراءة أخرى / 46 .


(�) 	روح المعاني 1/397.


(�) 	تاريخ آداب العرب 2/229، وينظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية / 229، فنون البلاغة بين القرآن وكلام العرب ، فتحي عبدالقادر فريد /32-33.


(�) 	 الدلالة الصوتية في القرآن الكريم ، كريم مزعل محمد (رسالة ماجستير) / 86.


(�) 	 الأنفال / 57.


(�) 	مباحث في إعجاز القرآن ، أحمد جمال العمري /181.


(�) 	ينظر: كتاب أسرار البلاغة/8.


(�) 	المائدة/4.


(�) 	ينظر: كتاب الحيوان 2/187-188 .


(�) 	ينظر: الأسلوبية في دراسات الإعجاز القرآني حتى القرن السادس الهجري ، عواطف كنوش مصطفى (أطروحة دكتوراه) / 56.


(�) 	نفسه ، الصحيفة نفسها.


(�) 	آل عمران / 159.


(�) 	المفردات ، الراغب الأصفهاني / 499.


(�) 	الدلالة الصوتية في القرآن الكريم /41.


(�) 	المعارج /5.


(�) 	الكشاف 4/157 ، وينظر مستويات النظم في التركيب القرآني ، عبدالواحد زيارة اسكندر (أطروحة دكتوراه)/61.


(�) 	الإعجاز الفني في القرآن /82.


(�) 	علم اللغة ، محمود السعران / 210.


(�) 	الخصائص  2/372-373.


(�) 	الأنعام /10.


(�) 	ينظر: البناء الصوتي في البيان القرآني / 94.


(�) 	المفردات /790.


(�) 	الإسراء/ 21.


(�) 	الأحزاب/37.


(�) 	ينظر : البناء الصوتي في البيان القرآني/ 94.


(�) 	ينظر : الدلالة الصوتية في القرآن الكريم / 180.


(�) 	الضحى/6.


(�) 	الانشراح/1 .


(�) 	ينظر: الدلالة الصوتية في القرآن الكريم /180.


(�) 	الفتح/29.


(�) 	ينظر: الإعجاز الفني في القرآن / 79.


(�) 	ينظر: فنون البلاغة بين القرآن وكلام العرب/ 82.


(�) 	ينظر: البناء الصوتي في البيان القرآني / 63.


(�) 	المفردات/72.


(�) 	ينظر: الإعجاز الفني في القرآن /78.


(�) 	التحريم /1.


(�) 	ينظر: الدلالة الصوتية في القرآن الكريم /182.


(�) 	بيان إعجاز القرآن ، الخطابي / 65.


(�) 	جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب ، ماهر مهدي هلال / 13.


(�) 	المائدة/33.


(�) 	ينظر: السور المدنية دراسة بلاغية أسلوبية ، عهود عبد الواحد (أطروحة دكتوراه) / 115-116.


(�) 	طه / 105.


(�) 	ينظر: معاني القرآن ، الفرّاء 2/191، معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس 5/419، المفردات / 747 ، ومن المفسرين الذين ذهبوا الى المعنى نفسه: ينظر: الكشاف 2/553 ، التفسير الكبير ، الرازي 22/117 ، التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور 16/307 .


(�) 	ينظر: الإعجاز الفني في القرآن / 137.


(�) 	طه /132.


(�) 	ينظر: البرهان ، الزركشي 3/38 ، جماليات المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفسير، أحمد ياسوف / 249-250.


(�) 	المنافقون /5.


(�) 	ينظر : معجم مقاييس اللغة 5/218 ، المفردات/690.


(�) 	ينظر: السور المدنية دراسة بلاغية أسلوبية /112.


(�) 	المنافقون/ 8.


(�) 	المفردات / 498.


(�) 	الدلالة الصوتية في القرآن الكريم/ 70.


(�) 	ينظر: السور المدنية دراسة بلاغية أسلوبية / 115.


(�) 	الأعراف /175.


(�) 	المفردات / 348.


(�) 	الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية ، محمود السيد حسن مصطفى /71.


(�) 	القلم /51.


(�) 	معجم مقاييس اللغة 3/21.


(�) 	ينظر: المفردات /314.


(�) 	ينظر: الإعجاز الفني في القرآن / 102-103.


(�) 	الطور /30.


(�) 	الطور /31.


(�) 	المفردات /271.


(�) 	دروس في علم أصوات العربية، جان كانتينيو/ 197.


(�) 	الإعجاز في نظم القرآن ، محمود السيد شيخون /113.


(�) 	نفسه / الصحيفة نفسها.


(�) 	من حديث الشعر والنثر /25.


(�) 	الأسلوب والأسلوبية ، بيير جيرو/ 39.


(�) 	النساء/115.


(�) 	الحشر/4.


(�)	    درّة التنزيل ، الخطيب الإسكافي / 274-275. 


(�) 	التعبير القرآني /19 وينظر: المبنى والمعنى في الآيات المتشابهات في القرآن الكريم ، عبدالمجيد ياسين (أطروحة دكتوراه) /127.


(�) 	آل عمران/44.


(�) 	يس/49.


(�) 	ينظر: التنغيم اللغوي في القرآن الكريم ، سمير إبراهيم وحيد العزاوي / 105.


(�) 	الأحزاب /56.


(�) 	بدائع الفوائد 2/188.


(�) 	نفسه / الصحيفة نفسها.


(�) 	الأحزاب /56.


(�) 	روح المعاني  22/83.


(�) 	ينظر: الإيقاع أنماطه ودلالاته في لغة القرآن الكريم دراسة أسلوبية دلالية ، عبدالواحد زيارة أسكندر (رسالة ماجستير) /87.


	وللاستزادة من تقطيع هذه العبارات والجمل ينظر المصدر نفسه: الصفحات 94،97،98.


(�) 	النجم /1-2.


(�) 	التصوير الفني في القرآن/81، وينظر: الإعجاز في نظم القرآن / 113، الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية/ 76 ، روائع الإعجاز في القصص القرآني ، محمود السيد حسن مصطفى /92، البناء الصوتي في البياني القرآني /29-30، التصوير الفني في القرآن الكريم ، دراسة تحليلية في جهود الباحثين ، جبير صالح حمادي ( أطروحة دكتوراه) /131.


(�) 	ينظر: الدلالة الصوتية في القرآن الكريم/ 172.


(�) 	نظرية الأدب ، او ستن وارين ورينيه ويلك / 231-232.


(�) 	معاني القرآن ، 3/287.


(�) 	البيان والتبيين  1/105.


(�) 	الصاحبي / 207.


(�) 	المثل السائر 3/3.


(�) 	البرهان 4/10.


(�) 	بيان إعجاز القرآن /52.


(�) 	ينظر: العمدة 2/74.


(�) 	ينظر: المثل السائر 2/358.


(�) 	ينظر: المثل السائر 3/16 ، الجامع الكبير /204 ، الإيضاح ، الخطيب القزويني / 113 .


(�) 	ينظر: نحو منهج جديد في البلاغة والنقد ، سناء حميد البياتي /107.


(�) 	جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب /239.


(�) 	التكرير بين المثير والتأثير، عز الدين علي السيد /86.


(�) 	جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب /313. 


(�) 	التكرير بين المثير والتأثير/84 . 


(�) 	الأفكار والأسلوب /45. 


(�) 	الأفكار والأسلوب / 50.


(�) 	الأسلوبية والأسلوب ، عبد السلام المسدي/86.


(�) 	النص القرآني من الجملة إلى العالم ، وليد منير /44.


(�) 	بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار، عبد الفتاح لاشين /201.


(�) 	تأويل مشكل القرآن / 235.


(�) 	جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب /240.


(�) 	كتاب الحيوان 1/94 وينظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية / 194، وفي هامش ص 194 من كتاب إعجاز القرآن يقول الرافعي " نقل العسكري هذه العبارة في كتاب (الصناعتين)= =ولم يعزها، فكأنه هو استخرج هذا المعنى ابتداء، ولم من مثلها في كتابه. انظر ص 46 ، ج1 ، من (الحيوان) فلا تشك ان العسكري نقل عن الجاحظ " هامش ، ص 194 ، إعجاز القرآن للرافعي. 


(�) 	إعجاز القرآن والبلاغة النبوية / 194-195.


(�) 	ينظر: الإعجاز البلاغي ، دراسة تحليلية لتراث اهل العلم ، محمد محمد أبو موسى/65.


(�) 	ينظر: الاسلوب والأسلوبية ، بيير جيرو /39.


(�) 	ينظر: المكونات الصوتية للإيقاع وأنماطه في الشعر والنثر ، حامد مزعل الراوي (أطروحة دكتوراه) /181.


(�) 	التوبة /80.


(�) 	مناهج البحث في اللغة ، تمام حسان / 128 .


(�) 	الأعراف/163.


(�) 	من الآيات التي تكرر فيها صوت السين تنظر: الإسراء /1، 77، 101،  الأنبياء/41.


(�) 	آل عمران /124.


(�) 	المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، رمضان عبد التواب/53 ، وينظر: التشكيل الصوتي وأثره في دلالة سورة آل عمران، جاسم غالي رومي (رسالة ماجستير) /21-22.


(�) 	ينظر: التشكيل الصوتي وأثره في دلالة سورة آل عمران /21-22.


(�) 	الفتح /1-3.


(�) 	ينظر: الإعجاز الفني في القرآن / 81-82، فواتح السور القرآنية دراسة بلاغية ، طالب عويد نايف (رسالة ماجستير ) / 72-73.


(�) 	ينظر: مستويات النظم في التركيب القرآني / 92.


(�) 	من الآيات الأخرى التي تكرر فيها صوت(الكاف) تنظر: الحج /67، آل عمران /44، 58، النساء/105 ، الأعراف/2 ، الأنفال /5 ، القصص / 86.


(�) 	الأنعام/ 10.


(�) 	الأصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس/66.


(�) 	التكرير بين المثير والتأثير /15.


(�) 	من الآيات التي تكرر فيها صوت (النون) ينظر: طه /105 ، القلم /2.


(�) 	الأنفال/17.


(�) 	دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر /340.


(�) 	ينظر: السور المدنية دراسة بلاغية أسلوبية /118-119.


(�) 	الكوثر /1-3.


(�) 	ينظر: الإيقاع أنماطه ودلالاته في لغة القرآن الكريم ، دراسة أسلوبية دلالية /120.


(�) 	الضحى /9-10.


(�) 	الإيقاع أنماطه ودلالاته في لغة القرآن الكريم ، دراسة أسلوبية دلالية /79.


(�) 	ينظر: المكونات الصوتية للإيقاع وأنماطه في الشعر والنثر/ 67.


(�) 	الأعراف / 187.


(�) 	ينظر: المكونات الصوتية للإيقاع وأنماطه في الشعر والنثر / 67.


(�) 	المائدة/92.


(�) 	جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب/ 239.


(�) 	ال عمران /3.


(�) 	الكشاف 1/336، وينظر: التشكيل الصوتي وأثره في دلالة سورة آل عمران / 22.


(�) 	التوبة /117.


(�) 	ينظر: الكشاف 2/218، مدارك التنزيل، النسفي 1/686، إرشاد العقل السليم ، أبو السعود 2/454، التحرير والتنوير 11/51.


(�) 	أنوار التنزيل 1/524 ، وينظر: علل التعبير القرآني في تفسير الكشاف للزمخشري ، اسعد عبد العليم عبد الرحمن (رسالة ماجستير) /184.


(�) 	محاسن التأويل  8/3287.


(�) 	النمل /91.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 20/57.


(�) 	للاستزادة من تكرار الفعل الماضي تنظر الآيات: البقرة/4، آل عمران /84، النساء /41، 54، 60، 162، 163 ، المائدة/4 ، التوبة/26، الكهف/32، الحج /78، العنكبوت/46، القصص/48، هود/12، الأحزاب/66، الضحى/7-8.


(�) 	الأعراف /187.


(�) 	الكشاف 2/134 ، وينظر: محاسن التأويل 7/2917، النظم القرآني في كشاف الزمخشري، درويش الجندي /140.


(�) 	ينظر: مدارك التنزيل 1/593 ، التحرير والتنوير 9/204.


(�) 	التفسير الكبير 15/82.


(�) 	محاسن التأويل 7/2917.


(�) 	الأنعام/92.


(�) 	التقابل والتماثل في القرآن الكريم ، فايز عارف القرعان /122.


(�) 	آل عمران /21.


(�) 	التشكيل الصوتي وأثره في دلالة سورة آل عمران /23.


(�) 	للاستزادة من الآيات التي تضمنت تكرار الفعل المضارع ينظر : البقرة/222، 96، المائدة/82، التوبة/61، يونس/35، الكهف/22، الإسراء/47،  54.


(�) 	الأنفال/12.


(�) 	الكشاف 2/148.


(�) 	إرشاد العقل السليم 2/349.


(�) 	السور المدنية دراسة بلاغية أسلوبية /90.


(�) 	النّور/54.


(�) 	ينظر: إرشاد العقل السليم 4/105.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 18/280.


(�) 	ينظر: النساء/59 ، المائدة/92، النّور/54 ، التغابن/12.


(�) 	الطارق / 17.


(�) 	ينظر: المحتسب 2/354.


(�) 	العلق /1-5.


(�) 	إرشاد العقل السليم 5/886.


(�) 	التحرير والتنوير 30/439.


(�) 	أسرار التكرار في القرآن / 221-222.


(�) 	للاستزادة من تكرار فعل الأمر ينظر: الأنعام/19، الرعد/16، الإسراء/110، محمد/33.


(�) 	المائدة/42.


(�) 	ينظر: مدارك التنزيل 1/411 ، كتاب التسهيل ، ابن جزي 1/177.


(�) 	ينظر: جماليات المفردة القرآنية / 252.


(�) 	الأحزاب/50.


(�) 	الكشاف 3/268.


(�) 	للاستزادة من الآيات التي تضمنت تكرار الاسم ، تنظر: البقرة/ 189، 217، 222،  � آل عمران / 7 ، 93، 98، 154 ، 159 ،  النساء/59، 64، 84، 113 ، الأنعام/124، التوبة/40 ، النحل /89، 103 ، الإسراء/ 1، 21، 75، 85، 105 ، المؤمنون/72  . 


(�) 	الأنعام /143.


(�) 	ينظر : التحرير والتنوير 8/130.


(�) 	النّور /50.


(�) 	ينظر : التفسير الكبير 24/21.


(�) 	التحرير والتنوير 18/271.


(�) 	الرعد/5.


(�) 	ينظر: مدارك التنزيل 2/137.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 13/91.


(�) 	البقرة/ 4.


(�) 	إرشاد العقل السليم 1/39.


(�) 	الفتح / 26.


(�) 	ينظر: الإعجاز الفني في القرآن /74 .


(�) 	الأنبياء/5.


(�) 	فواتح السور القرآنية دراسة بلاغية/73.


(�) 	الإنسان/23.


(�) 	الكشاف 4/200 ، وينظر : خصائص التراكيب ، محمد محمد أبو موسى /176-177.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير 30/257 ، مدارك التنزيل 3/631 ، التحرير والتنوير 29/402.


(�) 	المنافقون/1.


(�) 	المثل السائر 2/243-244 .


(�) 	ينظر: مفتاح العلوم /28.


(�) 	الكشاف 1/14.


(�) 	ينظر: المثل السائر 3/15.


(�) 	آل عمران /44.


(�) 	إرشاد العقل السليم 1/361.


(�) 	النحل /119.


(�) 	ينظر: التشكيل الصوتي وأثره في دلالة سورة آل عمران /16.


(�) 	الكافرون /3.


(�) 	الكافرون/5.


(�) 	ينظر: مجمع البيان 3/210-211.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير 32/147.


(�) 	ينظر: أمالي المرتضى 1/121، أسرار التكرار في القرآن /226 ، المثل السائر 3/7، الجامع الكبير/205 ، بدائع الفوائد 1/133-141 ، البرهان ، الزركشي 3/20-22،  الإتقان 2/851-852، إعجاز القرآن الكريم ، د. فضل حسن عباس/ 237-238 ، الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم ، نذير حمدان/117-118.


(�) 	تنزيه القرآن عن المطاعن /382 –383 ، وينظر : بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار /205.


(�) 	ملاك التأويل 2/1150-1151.


(�) 	للاستزادة من الآيات التي تكررت فيها العبارة تنظر: المائدة/41 ، الأنفال/13، 33، الإسراء/20، 78 ، فاطر/ 42.


(�) 	البقرة/149.


(�) 	البقرة/150.


(�) 	مدارك التنزيل 2/100.


(�) 	إرشاد العقل السليم 1/211 وينظر: التفسير الكبير 4/154-155.


(�) 	التحرير والتنوير 10/66.


(�) 	الأنفال /64.


(�) 	الأنفال / 65.


(�) 	إرشاد العقل السليم 2/373.


(�) 	التحرير والتنوير 10/66.


(�) 	الحجرات/1.


(�) 	الحجرات/2.


(�) 	الكشاف 3/554 ، وينظر: النظم القرآني في كشاف الزمخشري /141 ، منهج الزمخشري في تفسير القرآن ، مصطفى الصاوي الجويني / 228.


(�) 	التفسير الكبير 28/112.


(�) 	إرشاد العقل السليم 5/607.


(�) 	التحرير والتنوير 26/219.


(�) 	للاستزادة من هذه الآيات تنظر : (يونس /34 – يونس /35) ( المؤمنون/97- المؤمنون/98) ( العنكبوت /53-العنكبوت/54).
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